
العهد - ضياء الشــامي

إحـــدى  عـــن  صـــادر  تقريـــر  أثـــار 
الصحـــف اللبنانيـــة مؤخـــراً، الكثيـــر من 
التســـاؤلات حول عمليات تلاعب عقاري  
لآلاف العقـــارات في دمشـــق، والتي تم 
نقل ملكيتها بشـــكل غيـــر قانوني خلال 
الأعوام الأربعة الأخيـــرة من مغتربين أو 
معارضين ســـوريين إلـــى أجانب موالين 

لإيـــران دون علـــم أصحابها.
وأشـــارت الصحيفـــة إلـــى أن إيـــران 
ـــى مايقـــارب 8 آلاف عقـــار  اســـتحوذت عل
فـــي دمشـــق ومُحيطهـــا بعمليـــة تنـــازل 
ــر  ــع وزيـ ــل توقيـ ــي تحمـ ــاري قانونـ عقـ
الإســـكان الســـابق حســـين عرنـــوس، 
فـــي  الإيرانيـــة  الســـفارة  متهمـــة 
دمشـــق بالمســـؤولية المباشـــرة عـــن 

بالاســـتحواذ  وقيامهـــا  التلاعـــب  هـــذا 
علـــى منـــازل ســـكنية ومحـــال تجاريـــة 
مشـــافٍ  فـــي  وحصـــص  وفنـــادق، 
زراعيـــة ذات مواقـــع  خاصـــة، وأراضٍ 
بعـــض  إلـــى  بالإضافـــة  اســـتراتيجية، 

الصغيـــرة. المصانـــع 
ـــه لــــ »صحيفـــة العهـــد«  وخـــلال حديث
محمـــد  دمشـــق  مـــن  الناشـــط  أكـــد 
ـــر  ـــي التقري ـــاء ف ـــا ج ـــة م ـــي  صح الصالحان
مـــع تحفظـــه علـــى الأرقـــام لعـــدم القـــدرة 
ـــد  ـــى أن أح ـــا، مشـــيراً إل ـــد منه ـــى التأك عل
ــئ  ــدا، فوجـ ــي كنـ ــن فـ ــه المغتربيـ أقاربـ
ـــأن  ـــراً، ب ـــورية مؤخ ـــى س ـــه إل ـــد عودت عن
منزلـــه الكائـــن فـــي منطقـــة المزرعـــة 
ـــة  والـــذي تركـــه فارغـــاً، تعيـــش فيـــه عائل
ـــذي  ـــه ال ـــه أن منزل ـــن ل ـــث تبي ـــرى، حي أخ
يقـــدر ثمنـــه ب 200 ألـــف دولار، قـــد تـــم 

بيعـــه فـــي غيابـــه ودون علمـــه بـــأوراق 
رســـمية أربـــع مـــرات، دون أن يعـــرف 

المســـؤول عـــن هـــذا الأمـــر.
وأشـــار الصالحانـــي إلى أنـــه رصد 
العديـــد مـــن الحـــالات التي قامـــت فيها 
قـــوات الأمـــن بإخـــلاء منـــازل تقع في 
أحيـــاء دمشـــق الراقيـــة تعـــود ملكيتها 
قـــام أصحابها  أو مغتربين،  لمعارضيـــن 
بتأجيرها فـــي وقت ســـابق  وفق عقود 
رســـمية، حيث تقوم قـــوات الأمن  بطرد 
أو  المنـــازل  و مصـــادرة  المســـتأجرين، 
إحضـــار عائـــلات أغلبهم مـــن الطائفة 

مجاناً. فيها  لتســـكن  الشـــيعية 
واعتبـــر الصالحانـــي أن حركـــة شـــراء 
ـــةٍ ليـــس  ـــل أطـــرافٍ إيرانيّ عقـــارات مـــن قِبَ
ــد  ــي عهـ ــطت فـ ــد نشـ ــداً، فقـ ــراً جديـ أمـ
ــح  ــراء لصالـ ــات الشـ ــد، عمليـ ــار الأسـ بشـ

ــق  ــة دمشـ ــي منطقـ ــيعية  فـ ــات شـ جهـ
خلـــف  والمـــزة  البحصـــة  و  القديمـــة 
ـــض  ـــى بع ـــة إل ـــرازي، بالإضاف ـــاتين ال بس
كالمليحـــة  الشـــرقية  الغوطـــة  بلـــدات 
أنهـــا  إلا  زينـــب،  والســـيدة  وحرســـتا 
كانـــت تتـــم بشـــكل نظامـــي وبموافقـــة 

الطرفيـــن ومقابـــل أســـعار جيـــدة.
ـــطين  ـــن ناش ـــي ع ـــل الصالحان ونق
مـــن بلـــدة المليحـــة فـــي الغوطـــة 
الشـــرقية، وجـــود 2000 منـــزل تـــم 
شـــراؤها فـــي فتـــرة مـــا قبـــل الثـــورة، 
شـــيعية  لجهـــات  ملكيتهـــا  تعـــود 
ــر  ــة وعناصـ ــة وعراقيـ ــة وإيرانيـ لبنانيـ
مـــن حـــزب الله، مشـــيراً إلـــى أنهـــم 
اكتشـــفوا ذلـــك الأمـــر صدفـــة عنـــد 
ـــة جـــرد  ـــام هـــؤلاء الناشـــطين بعملي قي
ــة  ــة الفارغـ ــازل المنطقـ ــاء لمنـ وإحصـ

عـــام 2012 بغيـــة  توزيعهـــا علـــى 
النازحيـــن الوافديـــن. 

إيـــران  أن  الصالحانـــي  واعتبـــر 
للنظام  الثورة ودعمها  استغلت ســـنوات 
من أجل التوســـع في مشـــروعها، معتبراً 
أن ســـلوك نظام الأســـد فـــي المناطق 
التـــي اســـتعاد الســـيطرة عليهـــا مؤخراً 
تشـــير إلى  جهـــوده في تثبيـــت عملية 
التغييـــر الديمغرافي، وخاصـــة مع قيامه 
بتفجيـــر أبنية عاليـــة في حـــي القابون 

لـــم يطلْلهـــا الدمار.
وأشـــار الصالحاني إلى قيام  عناصر 
حزب الله اللبناني بمصـــادرة العديد من 
المنـــازل والفيـــلات الواقعـــة فـــي بلدة 
الزبدانـــي لأســـباب أمنيـــة، ومنـــع بقية 
الســـكان من إجراء أي ترميمات أو إعادة 
بنـــاء منازلهـــم المهدمة علـــى نفقتهم 
الشـــخصية، كمـــا فـــرض عليهـــم إجراء 
موافقة أمنية كشـــرط لإتمـــام أي عملية 
بيـــع أو إيجار لأي نـــوع مـــن العقارات، 
والتي غالبـــاً ما تأتي نتيجتهـــا بالرفض.

وقـــال  الصالحانـــي: »قامـــت اللجنـــة 
ـــدم  ـــراً، به ـــر مؤخ ـــي جوب ـــية ف الهندس
المبالغـــة  و  المســـاجد  مـــن  عـــدد 
فـــي تجريـــف  المنـــازل التـــي لا تـــزال 
شـــتى،  بحجـــج  للســـكن  صالحـــة 
كوجـــود مخالفـــة قديمـــة أو لأنهـــا تقـــع 
ــده  ــم تحديـ ــي تـ ــاق تنظيمـ ــي نطـ فـ
ـــة،  ـــباب معلن ـــى دون أس ـــابقاً، أو حت س
ـــزل لأحـــد  ـــى إنهـــا قامـــت بهـــدم من حت
ـــه،  ـــي داخل ـــو ف ـــام وه ـــن للنظ المؤيدي
ــاً  ــة مطالبـ ــرار الإزالـ ــارض قـ ــه عـ لأنـ
ولا  الهـــدم،  وراء  الســـبب  بتوضيـــح 
يـــزال صاحـــب المنـــزل المهـــدم فـــي 

ــة«. ــة حرجـ ــفى بحالـ المشـ
هذا وقـــد أكـــد تقرير صدر الشـــهر 
الماضي عن معهد بحوث إعلام الشـــرق 
أمريـــكا،  ومقـــره  »ميمـــري«  الأوســـط 
قيـــام نظـــام الأســـد بإعطاء الجنســـية 
الســـورية لعشـــرات الآلاف من الإيرانيين 
واللبنانيين، بينهم قيـــادات في  الحرس 
الثـــوري الإيراني، وعناصـــر من حزب الله 
اللبنانيـــة، فـــي محاولـــة  لإخفـــاء وجود 
هذه المليشـــيات في المنطقـــة، وتمهيداً 
لجلب المجنســـين عائلاتهم إلى ســـوريا 

وفقـــاً لما ود فـــي التقرير.

بسم الله الرحمــن الرحيـــم

فـــي خطــــــــــوة سياسيـــــــــــة 
ـــن  ـــت الســـوريين مـــن مهجري أصاب
شـــهداء  وعوائـــل  ونازحيـــن 
والأســـى،  بالألـــم  ومعتقليـــن 
أعلنـــت بعـــض الـــدول العربيـــة 
ـــدى  ـــفاراتها ل ـــح س ـــادة فت ـــن إع ع
ــن  ــر عـ ــي تعبيـ ــد، فـ ــام الأسـ نظـ
الدبلوماســـية  العلاقـــات  عـــودة 

بيـــن الطرفيـــن.

ـــفة  ـــوة المؤس ـــذه الخط ـــي ه تأت
ــي  ــة فـ ــدول العربيـ ــض الـ ــن بعـ مـ
اللحظـــة التـــي كان ينتظـــر فيهـــا 

ــوا  ــن عانـ ــوريين الذيـ ــن السـ ملاييـ
وظلمـــه،  الأســـد  بطـــش  مـــن 
ـــاعد  ـــام تس ـــى الأم ـــم إل ـــوة منه خط
ــام  ــذا النظـ ــن هـ ــص مـ ــي التخلـ فـ
القـــرارات  وتطبيــــــــق  وجرائمـــه، 
الانتقـــال  تحقـــق  التـــي  الأمميـــة 
السياســـي وبنـــاء ســـورية المســـتقبل 

دون الأســـد ونظامـــه.

إننـــا فـــي جماعـــة الإخـــوان 
إذ  ســـورية  فـــي  المســـلمين 
ــية  ــوة السياسـ ــذه الخطـ ــن هـ نديـ
ــا  ــه، فإننـ ــد ونظامـ ــة للأسـ الداعمـ
اســـتمرار هـــذا  نؤكـــد علـــى أن 
هـــو  ودعمـــه  وبقـــاءه  النظـــام 

ـــي،  ـــم لمشـــروع التوســـع الإيران دع
والإرهـــاب  للتطــــــــرف  ودعـــم 
فـــي المنطقـــة، وقبـــول بجميـــع 
الجرائـــم ضـــد الإنســـانية التـــي 
وتنكـــر  النظـــام،  هـــذا  ارتكبهـــا 
التـــي قدمهـــا  التضحيـــات  لـــكل 
وأن  البطـــل،  الســـوري  الشـــعب 
ســـبب الثـــورة وفكرتهـــا مازالـــت 
قائمـــة ومســـتمرة باســـتمرار بقـــاء 

هـــذا النظـــام.
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الســـورية القضية  الثابـــت والمتحـــول فـــي 

»ليـــس هنـــاك مـــن ثوابـــت 
إلا  الســـورية  القضيـــة  فـــي 
أمـــران: الأول أنـــه مـــا مِـــن ثابـــت 
كان  إذا  أنـــه  والثانـــي  فيهـــا، 
ــتمر أو  ــر دائـــم ومسـ ــاك أمـ هنـ
ثابـــت فـــي القضيـــة الســـورية، 
والمواجـــع،  العـــذاب  فهـــو 
هـــذا  المأســـاة«.  واســـتمرار 
ــات  ــدى إحاطـ ــن إحـ ــاس مـ اقتبـ
ســـتيفان ديمســـتورا الأخيـــرة.

قـــد  ديمســـتورا  كان  وإذا 
ــة  ــح ببراعـ ــألة أو نجـ ــدع بمسـ أبـ
فـــي أمـــر بتلـــك المهمـــة التـــي 
كُلِّـــف بهـــا فـــي ســـورية فهـــي 
وتنميقـــه؛  الـــكلام  بتدبيـــج 
والاقتبـــاس أعـــلاه أحـــد أهـــم 
يدخـــل  أن  ويمكـــن  إبداعاتـــه، 
ـــع  ـــه«، فالواق ـــي ســـجل »إنجازات ف
يؤكـــد أنـــه لـــم يكـــن هنـــاك مـــا 
هـــو أكثـــر ديمومـــة وثباتـــاً فـــي 
ـــميته بــــ  ـــن تس ـــا يمك ـــورية وم س
ـــورية  ـــة الس ـــي القضي ـــت«  ف »ثاب
إلا الألـــم والعـــذاب وديمومتهمـــا.

مـــن  جملـــة  هنـــاك  كانـــت 
الثوابـــت لـــدى النظـــام، وعلـــى 
أو  البلـــد  يحكـــم  أن  رأســـها 
أن  بعـــد  أنـــه  وظهـــر  يدمرهـــا؛ 
ــاء  ــن البقـ ــن مـ ــم يتمكـ ــا لـ دمّرهـ
المتحـــول  فـــكان  حكمهـــا؛  فـــي 
أن يأتـــي بقـــوة روســـية مدعّمـــة 
ليكونـــوا  وميليشـــياتها  بإيـــران 

الحاكـــم الفعلـــي، ولكـــن بفعـــل 
ـــا وســـحقهما لمـــن يعارضـــه  قوتهم
شـــكلياً. ولـــو  حاكمـــاً  يبقـــى 

الثابـــت الآخـــر الـــذي حـــرص 
محاولـــة  هـــو  عليـــه  النظـــام 
ـــأة  ـــي، وفج ـــل سياس ـــف أي ح نس
ونـــرى  الثابـــت،  هـــذا  يهتـــز 
النظـــام يقـــع بغـــرام »مؤتمـــر 
ويهتـــم  الوطنـــي«  سوتشـــي 
»اللجنـــة  بــــ  كبيـــراً  اهتمامـــاً 
ذلـــك  ويعتبـــر  الدســـتورية«؛ 
ــية،ثم  ــة السياسـ ــاً بالعمليـ التزامـ
يعـــود الثابـــت ليصبـــح متغيـــراً 
بعـــد أن يكتشـــف أن »اللجنـــة 
ــة  ــتدخله بعمليـ ــتورية« سـ الدسـ
سياســـية، فيعمـــل علـــى نســـفها 
مـــن  وإيـــران  روســـيا  برفقـــة 
ـــتحيلة. ـــروط مس ـــع ش ـــلال وض خ

ـــاً، تشـــكل  ـــل إعلامي ـــى الأق عل
فـــي  آخـــرَ  ثابتـــاً  »العروبـــة« 
سياســـة النظـــام يطـــول شـــرحه، 
إلا أن ذلـــك »الثابـــت« يتحـــول 
فـــي  متحـــوّل  أو  متغيّـــر  إلـــى 
الأزمـــة الســـورية حتـــى زيـــارة 
فيعـــود  الســـوداني؛  الرئيـــس 

ليصبـــح ثابتـــاً.

»ثوابـــت«  تَحَــــــوُل  إنّ 
نظـــام الأســـد إلـــى متحـــولات، 
ـــألة  ـــت، مس ـــى ثواب ـــه إل ومتحولات
لا تنتهـــي؛ وكلهـــا تصـــب فـــي 
فعـــلًا  هـــو  يتزحـــزح،  لا  ثابـــت 
الوحيـــد فـــي حيـــاة هـــذا النظـــام 
ويتمثـــل بــــ »البقـــاء، ولـــو فنـــي 
جـــاء  هنـــا  ومـــن  شـــيء«؛  كل 
قـــول ديمســـتورا بـــأن الثابـــت 
الوحيـــد فـــي الحيـــاة الســـورية 
ـــاة واســـتمرار المأســـاة؛  هـــو المعان
ولكـــن مـــا لـــم يقلـــه ديمســـتورا 
هـــو أن ثابـــت النظـــام الأوحـــد 
مـــع  مرتبـــط  »البقـــاء«  هـــذا: 
ثابـــت الحيـــاة الســـورية الأوحـــد: 
»المأســـاة«، وديمســـتورا للأســـف 
ــي  ــى فـ ــرأة حتـ ــك الجـ ــم يمتلـ لـ
ــل  ــى الأقـ ــه- علـ ــة لـ ــر إحاطـ آخـ
يســـمي  أن  ذمـــة-  كتبرئـــة 

إن  ويقـــول  بأســـمائها  الأمـــور 
المســـؤول  هـــو  النظـــام  هـــذا 
عـــن المأســـاة الســـورية؛ وهـــو 
وُجـــد الإرهـــاب وداعـــش  مـــن 

بســـببه. والاحتـــلالات 

نعـــم، كل شـــيء متحـــول 
فـــي القضيـــة الســـورية؛ يمكـــن 
فَهـــم  متطـــرف  أو  لمتعصـــب 
الديـــن وتطويعـــه وعجنـــه وخبـــزه 
أو رســـم سياســـة  كمـــا شـــاء 
والدكتاتوريـــة؛ وأن  الاســـتبداد 
ســـجن  فـــي  معتقـــل  يتحـــول 
ـــر فـــي داعـــش  ـــا إلـــى أمي صيدناي
أو النصـــرة فـــي الصبـــاح يمـــارس 
»تشـــريعاته«، وفـــي الظهيـــرة 
ــدادة«  ــار »الشـ ــون فـــي مطـ يكـ
ليســـتقل  العســـكري  بلباســـه 
لحضـــور  هيلوكبتـــر  طائـــرة 
مخابـــرات فـــرع  فـــي   اجتمـــاع 

في دمشـــق.

ــره،  ــتورا وغيـ ــل ديمسـ بفضـ
دامـــت وازدادت الثوابـــت ديمومـــةً 
المتحـــولات  وازدادت  وثباتـــا؛ً 
أكثـــر  وصـــارت  والمتغيـــرات 
ـــروس  ـــراً؛ فتماهـــي ال تحـــولاً وتغي
الـــذي  العســـكري،  الحـــل  مـــع 
نهجـــه النظـــام بدعـــم إيـــران 
وميليشـــياتها، زاد مـــن تعنّـــت 
شـــعاره  مـــن  وجعـــل  النظـــام 
العدمـــي التدميـــري »الأســـد أو 
نحـــرق البلـــد« ثابتـــاً جمّـــد كل 
محتملـــة  روســـية  اســـتراتيجية 
ــي  ــي حقيقـ ــل سياسـ ــاد حـ لإيجـ
ـــى  ـــا إل ـــورية وحوّله ـــة الس للقضي
رزمـــة مـــن التكتيـــكات ســـاهمت 
المتحـــــــولات  بتحويـــل  أيضـــاً 
والثـــــــــــــــوابت ثوابـــت   إلـــى 

إلى متحـــــولات.

وثوابـــت  متحـــولات  أمـــا 
الآخـــر  الأساســـي  اللاعـــب 
القضيـــة  فـــي  »أميـــركا« 
الســـورية فهـــي الأكثـــر غرابـــة؛ 
وربمـــا الأكثـــر مســـاهمة بامتـــداد 
ـــت  ـــن ثاب ـــورية، فم ـــاة الس المأس
بسياســـة  المتمثـــل  »أوبامـــا« 

والســـياقة  بالنفـــس  النـــأي 
مـــن الخلـــف- والتـــي اعتبرهـــا 
ـــي ســـاهمت  ـــاً- والت البعـــض ثابت
وتشـــويه  وتكبيـــل  بخنـــق 
الدعـــم  ويســـرت  المعارضـــة، 
الفســـح  وإعطـــاءه  للنظـــام 
مـــن  والتملـــص  والســـماح 
ـــة  ـــاة مـــن أي الاســـتحقاقات والنج
محاســـبة عبـــر قـــارب النجـــاة 
ـــى  ـــك.. إل ـــن كل ذل الروســـي.. م
ــل  ــذي يعمـ ثابـــت »ترامـــب« الـ
علنـــاً عكـــس سياســـة أوبامـــا 

كيفمـــا كانـــت.

دخـــل  ترامـــب  عهـــد  فـــي 
بنابـــل  الثوابـــت  حابـــل 
ــرى  ــرات؛ فتـ ــولات والمتغيـ المتحـ
للقضيـــة  الأميركيـــة  المقاربـــة 
الســـورية تتأرجـــح بيـــن إدارة 
الظهـــر إلـــى رســـم وبلــــــورة 
ركائزهـــا  ثابتـــة  اســـتراتيجية 
إنهـــاء داعـــش واقتـــلاع الخطـــر 
بعمليـــة  والولـــوج  الإيرانـــي 
وفجــــــــأة  حقيقيـــة،  سياســـية 
الاســـتراتيجية  ثابـــت.  نـــراه 
حديثـــاً  المتبلـــورة  الأميركيـــة 
بتغريـــدة  الجمــــــــود  يصيبـــه 
يطلقهـــا ترامـــب تربـــك الحلفـــاء 
وتعيـــد  والأعـــداء  والأصدقـــاء 
ــا  ــة الســـورية إلـــى ثابتهـ القضيـ
الأســـاس فـــي ديمومـــة وثبـــات 

واســـتمرارها. المأســـاة 

ـــة  ـــرج القضي ـــن أن يخ ـــا يمك م
الثابـــت  هـــذا  مـــن  الســـورية 
المأســـاوي الـــذي التصـــق بهـــا 
خـــلال الســـنوات الثمانـــي الماضيـــة 
لا بـــد أن يســـتند إلـــى ثابـــت جديـــد 
ـــن  ـــق بعي ـــة مـــن الحقائ يأخـــذ جمل
الاعتبـــار وينطلـــق إلـــى مشـــروع 
مبنـــي علـــى ثابـــت العـــودة إلـــى 
ســـكة الحيـــاة مهمـــا كلـــف الأمـــر. 
ـــرم لا  ـــام المج ـــذا النظ وإذا كان ه
يهتـــم إلا ببقائـــه؛ فليكـــن ذلـــك 
البقـــاء مكلفـــاً جـــداً، بحيـــث لا 
ــاة  ــد. حيـ ــه أحـ ــه أو يتحملـ يحتملـ
النظـــام  وهـــذا  كريمـــة  حـــرة 

أمـــران لا يلتقيـــان.

د. يحيى العريضي

 صـــورة وتعلـيق

أيَّها الغارقـونَ في وحل الخيــام والخــذلان..
طينُكُــم فضيحتُنــا المستمــرَّة...


